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فاسألوا أھل الذكر ، أھمیة الشباب ودورھم في نھضة الأمة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

فاسألوا أھل الذكر ، أھمیة الشباب ودورھم في نھضة  - 3الندوة :  -مختلفة لقناة التلفزیون الأردني 
  الأمة .

2014 -10-30  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

  أیھا الأخوة والأخوات؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم معنا إلى ھذا اللقاء الجدید.

أیھا الأحبة؛ إن فتوة الشباب الواعي الذي یجمع بین الحق والقوة ونضارة الحیاة وسمو الروح خیر حافز 

عة روح الفتوة في شبابھ ومقاومة على النھوض بالأمة، وتحقیق أھدافھا، وھل یرید الإسلام غیر إشا

الانحراف والتطرف والوھن والانغلاق؟ وإنشاء جیل فتي في كیانھ وتفكیره، طاھر في خلقھ وسلوكیاتھ 

  ومنھجھ في الحیاة.

الشباب أیھا الأحبة ھم أمل المستقبل، وعماد الأمة، وأسباب نھضتھا وتقدمھا، في حلقة ھذا الیوم 

ور الشباب في نھضة الأمة، وللحدیث حول ھذا الموضوع یسرنا أن سنتحدث عن أھمیة الشباب، ود

نرحب بعالم جلیل من علمائنا الأجلاء، وداعیة إسلامي من الدعاة المعروفین فضیلة الأستاذ الدكتور 

  محمد راتب النابلسي، فأھلاً ومرحباً بكم سماحة الدكتور.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم.

  المذیع :

  ه فرصة طیبة تكن ضیفاً لنا في ھذا البرنامج.وھذ

  الدكتور راتب :

  أشكر لكم ھذه الدعوة.

  المذیع :

دكتور نحن نعرف أن شباب الأمة الإسلامیة وخاصة في بدایات الدعوة كانوا من الشباب، من دخلوا 

ضاً بلال، وكلھم بالإسلام من الشباب؛ أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، عبد الله بن أبي بكر، وأی
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شباب استطاعوا أن ینھضوا بالأمة، وأن یبنوا كیانھا، وأن ینشروا ھذا الدین إلى العالم، لكن التكنولوجیا 

الحدیثة وعصر الاتصال وما جرى فیھ أثرّ على شبابنا، كیف یمكن إصلاح الشباب من خلال العقیدة؟ 

درسة، مؤسسة الجامعة، النوادي رغم أن ھناك مؤسسات لھا دور كمؤسسة الأسرة، ومؤسسة الم

   والأحزاب وما شابھ ذلك أیضاً نتعرض لھم إن شاء الله، تفضل سماحتك.

  العنایة بالشباب لأنھم عماد الأمة و مستقبلھا :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

على آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ الأمین، و

عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات.

یحذف منھ، إن أضفنا علیھ ھذا اتھام ضمني  الحقیقة الدقیقة أن الإسلام توقیفي، لا یضاف علیھ ولا

بالنقص، وإن حذفنا منھ ھذا اتھام ضمني بالزیادة، فالإسلام توقیفي ولكن التجدید یأخذ منحیین؛ المنحى 

الأول أن تنزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ، والتجدید الآخر أن ینجح الخطاب الدیني في 

نسان لھ عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، فإذا خاطبنا عقلھ تحفیز الشباب، الشاب إنسان، والإ

وزودناه بالعلم، وخاطبنا قلبھ وزودناه بالحب، الحب الذي یسمو بھ، ثم فكرنا في إنعاشھ بحرفة یحترفھا، 

أو مصدر رزق یعیش بھ، نكون قد حققنا أھدافھ كلھا، ھؤلاء الشباب إذا توافرت لھم حرفة، أو فرصة 

لھم مسكن متواضع، وزواج من فتاة على شاكلتھ، نأخذ بیدھم إلى الله، وإلى الجنة، فھم عمل، وتوافر 

إذا وجدوا في مجتمع لم  -لا سمح الله ولا قدر -عماد الأمة عندئذ وسبب نھضتھا، لكن ھؤلاء الشباب 

ى التطرف، یوفر لھم لا حرفة، ولا مسكناً، ولا زواجاً، ھؤلاء الشباب إحباطھم وخیبة أملھم تنقلھم إل

وھناك تطرف تفلتي كالإباحیة، وتطرف تشددي كالتكفیر والتفجیر، فنحن أمام خطرین لأن الشباب عماد 

  الأمة، الشباب مستقبل الأمة.

  دور الشباب في نھضة الأمة :

ً قائداً  ً لا تزید سنھ عن سبعة عشر عاما ً أن سید الخلق وحبیب الحق یعین شابا ً دقیقا لكن ھناك ملمحا

من جنوده أبو بكر وعمر، ھذا ملمح للمستقبل، ھذا الشاب القائد الذي سیدنا الصدیق أحد جنوده، لجیش 

وسیدنا عمر أحد جنوده، وھو في سن أولادھما، ھذا الشاب سیدنا أسامة، كان یركب الناقة وسیدنا 

ولا نزلت، وما الصدیق یمشي، قال لھ: یا خلیفة رسول الله لتركبن أو أنزلن، قال لھ : والله لا ركبت 

  عليّ أن تغبر قدماي ساعة في سبیل الله.
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ما ھذا الملمح الخطیر؟ شاب في السابعة عشرة 

ً من جنوده الصدیق،  من عمره یقود جیشا

وعمر الفاروق، ھذا ملمح خطیر ودقیق 

للشباب، الشاب لھ دور كبیر في الأمة، دور 

كبیر في النھضة، دور كبیر في التقدم، دور 

تصار الأمة، لكن حینما نرعى كبیر في ان

الشباب، نوفر لھم فرص عمل، نوفر لھم تعلیماً 

ً یأوون إلیھ، نكون قد  راقیاً، نوفر لھم مسكنا

  ملكناھم، ومستقبلنا في شبابنا، لكن یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:

  (( ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب ))

  سلمان ] [ أخرجھ أبو المظفر السمعاني عن

  إن الله عز وجل لیباھي الملائكة بالشاب التائب، یقول :

  (( انظروا إلى عبدي ترك شھوتھ من أجلي ))

  [ ابن السني الدیلمي في مسند الفردوس عن طلحة ]

فأنا أرى أن ھذه الأمة نھضتھا منوطة بشبابھا، وھذا النھوض یحتاج إلى تعاون كبیر، كأن الشیخ یحمل 

یحمل القوة، ھذه السیارة لھا محرك، الحقیقة الشاب ھو المحرك، والمنھج ھو الطریق، الحكمة، والشاب 

  والذي یقود السیارة ھي الأمة، ھذا الشاب یأخذ بید الأمة إلى التقدم على منھج الله ورسولھ.

  المذیع :

  لابد من إعداد ھذا الشاب إیمانیاً، النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

ُ فيِ ظِلِھِّ یوَْمَ لا ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ... شاب نشأ في طاعة الله...))(( سَبْعةٌَ یظُِلُّ    ھُمُ �َّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

كیف یمكن إصلاح ھؤلاء الشباب بالعقیدة؟ تجد الشاب المؤمن، الشاب الذي یلتزم بمنھج الله عز وجل 

اء عملوا في رعایة الغنم، والنجارة، والحدادة، وسنة النبي صلى الله علیھ وسلم یعلم علم الیقین أن الأنبی

ھؤلاء الشباب یرفضون بعض المھن، وھو بالتالي یبقى عاطلاً عن العمل، ویبني مستقبلھ على آمال قد 

لا تتحقق، ویذھب إلى مجتمع الرفاق الذي قد یذھب بھ إلى جماعات التطرف، وإلى أخذ المال بسرعة، 

سرعة من خلال شراء ھؤلاء الشباب أو توجیھھم الوجھة غیر أي یرید أن یكون لھ مال كثیر وب

   الصحیحة، وینمي رغباتھ المادیة والحیاتیة.
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  خطة الأقویاء السیئة في معاملة المسلمین :

  الدكتور راتب :

ً كي ننتبھ، ھناك خطة لئیمة غادرة سیئة  ً سلبیا للأقویاء في معاملة والله أنا مضطر أن أقول كلاما

المسلمین، أولاً: أكدوا على أن المرأة التي لا تعمل ھذه لیست جیدة مع أن أعلى عمل ترقى إلیھ امرأة أن 

تكون سیدة بیتھا وأولادھا، فالمرأة حینما أقنعناھا أن تخرج من البیت، وأن تدع أولادھا للخدم، ثم انتبھنا 

في المجتمع، من استقطبنا إذا؟ً الضعاف، الضعاف علمیاً ومن إلى المدرسة فجعلنا دخل المعلم أقل دخل 

شتى النواحي، ثم ھاجمنا المراجع الدینیة، ثلاث مؤسسات یعلق علیھا الآمال الكبیرة في نھوض الأمة؛ 

الأسرة أولاً، والمدرسة ثانیاً، والمرجعات الدینیة ثالثاً، فإذا طعنا في المرجعیات الدینیة ثم جعلنا المعلم 

أدنى دخل، حتى لا نستطیع أن نستقطب الأذكیاء والعباقرة، ثم ھاجمنا المرأة التي تعیش لأولادھا، في 

  نكون قد حققنا خطة من أعداء الأمة 

لأن الحقیقة أحد علماء النفس كورس رسم خطاً 

ً خمسة بالمئة وتسعون بالمئة  ً فیھ تقریبا بیانیا

وخمسة بالمئة، بالذكاء یوجد خمسة بالمئة 

ق، وخمسة بالمئة تخلف، وتسعون بالمئة تفو

ً ھؤلاء الخمسة العباقرة فلتات  وسط، دائما

الزمان یعول علیھم في بناء الأمة، في توجیھ 

الأمة، في الكشوفات العلمیة، في قیادة الأمة، 

ھؤلاء لأننا نحن ما عرفنا قیمتھم في الدول 

بعامتھا وھؤلاء لا یستطیعون أن یحققوا شیئاً،  النامیة غادروا إلى الغرب، فبقیت الأمة لا بأدمغتھا، بل

ھذه مشكلة اسمھا سرقة الأدمغة، الإنسان إذا تفوق في أول سنة بالجامعة یعطونھ أملاً أن یعطى جنسیة، 

  وبیت فخم، ودخل كبیر، فنحن إذا سحبنا ھؤلاء الأذكیاء والمتفوقین من مجتمعاتھم بقي المجتمع بلا قادة.

ت: في في دیترویت وحدھا خمسة آلاف طبیب من بلد عربي یحملون البورد، خمسة وقد لا أبالغ إذا قل

نحن ھذا الذي علمناه الابتدائي  -دیترویت صغیرة -آلاف طبیب یحمل البورد في ولایة بأمریكا 

والإعدادي والتوجیھي والجامعي حتى أخذ الدكتوراه في بلده، وانتقل إلى بلد غربي لینال الاختصاص 

  نا.ھذا سرق م

أقول لك: ھناك مشكلات نعاني منھا، فحینما لا نعطي المتفوقین حقوقھم قد ینصرفون إلى بلاد أخرى، 

فأنا أقول: الشاب ھو المعول علیھ في تقدم الأمة، لكن یحتاج إلى حدّ أدنى، یحتاج إلى فرصة عمل، 



5 

فاسألوا أھل الذكر ، أھمیة الشباب ودورھم في نھضة الأمة .   

  وخذ منھ كل شيء. یحتاج إلى مسكن، إلى زوجة، أعطھ حاجتھ، أعط الإنسان كرامتھ بالدخل وحریتھ

  المذیع :

لكن سماحتك مرات الإمكانیات قد لا تخدم، قد لا تساعد أن یكون راتبھ في بلده كراتبھ في دولة أجنبیة، 

تقوم بإغرائھ، ألیس من حق ھذا البلد الذي عاش فیھ وترعرع أن یضحي ویقبل بالمستوى المقبول لدى 

ابھ تركوا أموالھم وھاجروا بالدعوة، صھیب الجمیع؟ خاصة أن النبي صلى الله علیھ وسلم أصح

الرومي، لما سألوه قال: خلوا بیني وبین رسول الله صلى الله علیھ وسلم وخذوا مالي. قالوا لھ: ھو 

موجود في المكان كذا وكذا، وبالتالي تنازل عن كل المال في سبیل بناء الدولة، وفي سبیل نھضتھا، 

  رسالة قبل أن نكون ھدفاً مادیاً بحتاً. وفي سبیل نشرھا للعالمین، نحن نحمل

  تكریم المعلم یدفعھ إلى البذل و التضحیة :

  الدكتور راتب :

عندنا كان وزیر تربیة قال كلمة: إذا أردت أن أدعو على إنسان أن یكون أشقى الناس أدعو علیھ أن 

  ون معلماً.یكون معلماً، و إذا أردت أن أدعو لإنسان أن یكون أسعد الناس أدعو لھ أن یك

المعلم حینما یحمل رسالة صار موجھاً، صار قطباً، صار منقذاً صار أحد أركان الأمة، فنحن نرید أن 

نقنع المعلمین الذین یتولون تربیة ھذا الجیل أن یتحرك بقیم بمبادئ، فھذه الحقیقة شيء خطیر جداً أن 

عین في قریة البیت الأول ھو لھ، فكلما أقلل من شأن المعلم، وقد بلغني أن المعلم في ألمانیا حینما ی

اعتنینا بالمعلم كان ھو السبب الأول في بناء الأمة، من ھنا كانت الأنظمة الحدیثة تقتضي أن یكرم المعلم 

ً دخلھ قلیل لكنھ صاحب مبدأ، لكن بلغ  ً یدفعھ إلى البذل والتضحیة، ھذا لا یعني أن ھناك إنسانا تكریما

ھ كل المغریات في أن یسافر إلى بلد آخر، وأنا أقول دائماً: الذي یحمل رسالة حداً من الإیمان ركل بقدم

إنسان آخر، أنا أرید أن نكثر في التعلیم من أصحاب الرسالات، إنسان معھ رسالة إنسان آخر، والثاني 

ً عملوا في التعلیم ثلاثین عاماً، جاءتھم  مرتزق، ھناك مرتزق وھناك صاحب رسالة، أنا أعرف أناسا

فرص لیجمعوا الملایین فرفضوا، قال: أنا متاح لي أن أوجھ خمسین طالباً بالقیم الإسلامیة، بالمبادئ، أن 

أوجھ ھؤلاء لعلھم یكونون قادة الأمة، فلذلك التعلیم كلما التقیت بأخ معلم أقول لھ: كرمك الله بھذه الحرفة 

  لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

  )(( وإنما بعثت معلماً )

  [ الحارث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]
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ِ لأَنَْ یھُْدَى الله بكَِ رَجُلاً وَاحِداً خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ))    ((فوََ �َّ

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد الساعدي ]

أھملنا المبادئ  فلذلك قضیة قیم، فنحن بالمناھج حینما نعتني بالمبادئ والقیم ونؤكد علیھا غیر لو أننا

والقیم، صار المقیاس مادیاً، فالحرفة التي تدر علیھ دخلاً أكبر یتجھ الشاب إلیھا، نحن نرید شباباً یؤمنون 

  بأمتھم وبدینھم وبقیمھم، وأصحاب رسالة، ھذا یحتاج إلى مناھج، إلى معلم قدوة لطلابھ.

  المذیع :

ك اتھامات كثیرة نتیجة ممارسات لبعض من سماحتك ھناك ھجمة شرسة على الإسلام والمسلمین، ھنا

یسمون بمسلمین أعطوا صورة مشوھة عن الإسلام، كیف لنا أن نغیر ھذه الصورة في أبنائنا حتى 

یعطوا الصورة الحقیقیة للإسلام؟ ذھبنا إلى الغرب إلى بعض الدول قیل لنا إننا كنا نتصور أن العرب 

ء، إذاً ھناك صورة غیر حقیقیة تنقل إلى الغرب، والمسلمین عبارة عن وحوش یعیشون في الصحرا

وعندما یرون معاملات المسلمین و خاصة المسلم الذي یفھم الدین الحقیقي ویعطي صورة صحیحة عنھ 

تنقلب ھذه الصورة وبالتالي یراجع الغرب نفسھ، كیف لنا أن نربي أولادنا أن یحملوا كما حمل المسلمون 

   م وانتشر الإسلام إلى الصین بأخلاق المسلمین وبمعاملاتھم وسلوكاتھم؟الأوائل الدین إلى بقاع العال

  القدوة أشدّ الأسالیب فعالیة في بناء شخصیة الإنسان :

  الدكتور راتب :

و الله أنا أعتقد أن أشدّ الأسالیب فعالیة في بناء شخصیة الإنسان ھي القدوة، فأنا أقول: القدوة قبل 

بعینھ لا بأذنھ، وفرق كبیر بین من یتعلم بأذنھ أو بعینھ، وقیل: الناس یتعلمون  الدعوة، أنت بالقدوة تعلمھ

بعیونھم لا بآذانھم، فالقدوة قبل الدعوة، أب محترم لم یتكلم كلمة لا تلیق في البیت لسنوات عدیدة، ھذا 

أنا ماذا أقول؟ ثم  البیت منضبط، ھذا البیت یخرج الأولاد متفوقین تفوقاً رائعاً جداً، القدوة قبل الدعوة،

الإحسان قبل البیان، افتح قلب ابنك بالإحسان لیفتح لك عقلھ للبیان، العملیة التعلیمیة معقدة تحتاج إلى 

   قدوة، تحتاج إلى علم متین، تحتاج إلى شمول، لھ حیاتھ الخاصة، لھ حیاتھ مع أصدقائھ.

  العنایة بدین الابن و إیمانھ :

ت أن الأب والأم والعم والخال والأخ الأكبر وكل الأشخاص الكبار في البیت أنا أقول لك كلمة علمیة: ثب

مع معلم المدرسة ومع شیخ المسجد ومع الداعیة على الشاشة ھؤلاء جمیعاً تأثیرھم یقدر بأربعین بالمئة، 

یق ویأتي التأثیر من أصدقائھ ستین بالمئة، فأنا أناشد أي أب وأي أم أن یعلم الأب بالضبط من ھو صد

ابنھ، وأن تعلم الأم بالضبط من ھي صدیقة ابنتھا، والتأثیر ستون بالمئة، فنحن حینما نھتم بأولادنا، حینما 
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نربیھم، مثلاً یدخل الأب یقول لزوجتھ أكلوا؟ كتبوا الوظائف؟ لكن لا یسألھا صلوا العشاء؟ فحینما یكون 

  لمح بالحدیث دقیق جداً:البیت منضبطاً، الأب حریص على دین أولاده، الحقیقة ھناك م

  (( كَفَى باِلْمَرْءِ إِثمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یقَوُتُ ))

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [ أبو داود عَنْ عَبْدِ �َّ

ھو یطعمھ ویكسوه لكن ما اھتم بدینھ، ما اھتم بإیمانھ، فأنا أقول دائماً: عندنا عاطفة أبویة وعاطفة أم، 

لد بإلزام المواطنین بتناول طعام الإفطار؟ مستحیل، لیس لھ معنى، أنت تتصور أن یصدر قانون بأي ب

الله أودع محبة الأبناء في قلوب الآباء لكن ھذه المحبة تترجم إلى حرص على الصحة فقط والدراسة، 

لكن نحن نھملھم دینیاً، ھذا الابن یصاحب رفقاء السوء، یطلع على مقالات غیر ملتزمة ینحرف، فالأب 

أن ابنھ لا ینتمي إلیھ، فقلت في أمریكا كثیراً منذ عشرین سنة تقریباً أو خمسة عشر، قلت یكتشف فجأة 

لھم : لو بلغت منصباً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، وعلماً كأنشتاین، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى 

  الناس.

بنفسھ، لأن حالة قرة العین التي أیھا الأخوة الكرام أتوجھ للأخوة المشاھدین؛ الذي یعتني بأولاده یعتني 

جاءت في القرآن الكریم لا یعرفھا إلا من ذاقھا، یكون عندك ابن صالح، محترم، صادق، أمین، عندك 

  بنت صالحة، مھذبة، محتشمة، ھذا الشيء لا یعرفھ إلا من فقده، والآیة تقول:

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ] 74[سورة الفرقان : 

أنا أقول كلمة لعلي أقنع الناس بھا: بطولة الأب 

أنھ إذا دخل البیت كان دخولھ عیداً لأولاده، 

، تحتاج وھناك أب آخر إذا خرج یكون العید

إلى مودة، محبة، تأكل مع ابنك، تسألھ عن 

دروسھ، عن وظائفھ، تجري حواراً معھ، 

حدثني أخ أن البطولة أن یكون ھناك وجبة 

طعام ثابتة في الأسرة یجتمع الجمیع حولھا، 

ولتكن طعام العشاء، طعام الصباح، لا بد من 

داً تحتاج إلى احتیاطات كبیرة جداً، لكن حوار، لا بد من سؤال وجواب، تربیة الأولاد عملیة معقدة ج

أقسم لك با� شعور الأب الذي نجح بتربیة أولاده لا یوصف، تجد الناس تقول لھ: ابنك، یغمى علیھ، أما 

  حینما یعتني بابنھ فسیقطف ثمار ھذه العنایة.

  المذیع :
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معاملة حسنة، معاملة طیبة مع إلا إذا كان ھناك رعایة و -الأب والأم - لا یمكن أن یكون ھناك بر بالآباء

ھؤلاء الأولاد، وبالتالي ھؤلاء الأولاد یریدون أن یكافئوا، وبالتالي لو تركنا الأولاد في مجتمع الرفاق أو 

الشلة یكون تأثیرھم ستین بالمئة على ھؤلاء الأولاد أكثر من الأب والأم، خاصة إذا كان الأب والأم 

ا الولد، وبالتالي ھذا الولد قد یزین لھ الشیطان كثیراً من المغریات، یعملان، وبالتالي ھو لا یسأل عن ھذ

    ونجد أن الولد إما أن یكون قد أدمن على المخدرات أو التحق بجماعات إرھابیة وما شابھ ذلك.

  على كلّ إنسان أن یقیم أمر الله فیما كلف بھ :

  الدكتور راتب :

امرأة قامت قیام اللیل، وصلت وبكت  -ھناك ملمح لطیف -والله یا سیدي الأم التي تعبد الله فیما أقامھا 

في الصلاة، وخشع قلبھا، وسالت دموعھا على الأرض، لكنھا في الساعة السادسة تعبت فآوت إلى 

یابھ غیر نظیفة فتلقى فراشھا وعندھا خمسة أولاد، فطلبت من أولادھا أن یتدبروا شأنھم، أحد أولادھا ث

عقوبة في المدرسة، والثاني لم یكتب وظیفتھ، أنا أقول: ھذه المرأة لو استیقظت قبل طلوع الشمس 

بنصف ساعة، واھتمت بأولادھا، بثیابھم، بھندامھم، بترجیل شعرھم، بوظائفھم، بكتبھم، ھذه المرأة 

ھملت أولادھا، الثانیة عابدة � فیما أقامھا، الثانیة أقرب إلى الله ألف مرة من التي قامت اللیل كلھ، وأ

فلذلك أنا أقول دائماً: ما جعل الله الغني غنیاً إلا لیصل بمالھ إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله القوي 

قویاً إلا لیصل بقوتھ إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل العالم عالماً إلا لیصل بعلمھ إلى أعلى درجات 

  ل الله المرأة امرأة إلا لتصل بأنوثتھا وأمومتھا إلى أعلى درجات الجنة، لذلك:الجنة، وما جع

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا بامرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا 

  جبریل؟ قال: ھي امرأة مات زوجھا، وترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھم))

  خاري ][ الأدب المفرد للب

لذلك حینما ذكر الله امرأة تشتكي إلى رسول الله زوجھا، سمع الله شكواھا من فوق سبع سموات، قالت 

للنبي؟ زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أھل ومال، فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أھلي، وتبدد 

ضممتھم إليّ جاعوا، أنا  مالي، قال: أنت عليّ كظھر أمي، ولي منھ أولاد، إن تركتھم إلیھ ضاعوا، وإن

  أربیھم وھو ینفق علیھم.

أنا أقول: ھذا البیت یجب أن یكون جنة، أنا أتمنى وأنا أعني ما أقول: لا علاقة للدخل ولا للرفاه ولا 

لنوع الطعام ولا لاتساع البیت في ھذا، ھذه كلھا أشیاء لا تقدم و لا تؤخر، ھناك بیت فیھ حب، بیت فیھ 

ي فیھ حب یجلب الأولاد إلیھ، یأتي إلى البیت وعنده عید، وھناك بیت فیھ شقاق، فیھ ود، ھذا البیت الذ

صراخ، فیھ كلام قاس، ھذا البیت أول ظاھرة فیھ یھرب الأولاد منھ إلى أصدقائھم، إلى الطریق، فأنا 
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 علاقة لھ أتمنى على الأخوة المشاھدین بجھد لا بأس بھ أن یجعلوا بیوتھم جنة، ومرة ثانیة ھذا الشيء لا

بالدخل، قد یكون الطعام خشناً، قد یكون البیت صغیراً، لكن فیھ حباً، أنت تنجذب إلى الحب، فالبیت 

  جنة، والبطولة الأكبر أن یكون دخول الأب إلى البیت عیداً.

  المذیع :

  السعادة لیست بالمال، بارك الله فیك لحظات ونعود إلیكم .

ھدون الأحبة؛ أھلاً ومرحباً بكم معنا من جدید، وأرحب بضیفنا الكریم أیھا الأخوة والأخوات؛ أیھا المشا

  فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أھلاً ومرحباً بكم.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم.

  المذیع :

اك قد دكتور دور علماء الدین في تربیة ھؤلاء الأبناء، وتوجیھھم التوجیھ الصحیح خاصة وأن ھن

یجدون ازدواجیة، ھناك من یفتي بفتوى الجھاد وقتل غیر المسلم، وھناك من یفتي بحرمة ذلك، أي كیف 

    یكون للعلماء دور في توجیھ ھؤلاء الشباب حتى یظھروا الصورة الحقیقیة والمشرقة عن الإسلام؟

  تربیة الطفل على قوة الشخصیة والجرأة والصراحة والاستقامة :

  : الدكتور راتب

أولاً: كما أن الأمة بحاجة إلى من یموت في سبیلھا، ھي في أمس الحاجة إلى من یعیش في سبیلھا، أنت 

حینما تتفوق في العلم، وتبني حیاة تسھم في نھوض الأمة أنت بطل، الأمة بحاجة إلى أمثال ھذا الإنسان، 

ني أن الحیاة قیم، الحیاة مبادئ، أنا حینما أوجھ ابني إلى عمل یعود على الأمة بالخیر، حینما أشعر اب

أذكر مرة أن سیدنا عمراً جاءه ملك الغساسنة مسلماً، یبدو أثناء طوافھ حول الكعبة داس بدويٌّ من عامة 

الناس دون قصد طرف ردائھ، فانخلع رداؤه عن كتفھ، فالتفت إلى ھذا الأعرابي ضربھ ضربة ھشمت 

شتكي إلیھ، ذھب إلیھ، واشتكاه، سیدنا عمر جاء بھذا الملك أنفھ، ھذا الأعرابي لیس لھ إلا سیدنا عمر ی

جبلة بن الأیھم، وھناك أعرابي من عامة الناس، من دھمائھم، من سوقتھم، وقف أمامھ نداً لند، شاعر 

في سوریا صاغ الحوار شعراً فسأل سیدنا عمر جبلة: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ قال جبلة: 

أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي. فقال عمر: أرضِ الفتى، لابد من إرضائھ،  لست ممن ینكر شیاً،

ً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك و تنال ما فعلتھ كفك، صعق جبلة. قال: كیف ذلك یا  مازال ظفرك عالقا

أمیر؟ ھو سوقة، وأنا عرش وتاج؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ قال عمر: نزوات الجاھلیة، 

ً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً. فقال جبلة: وریاح العن جھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا
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ً ما جرى خلدي أنني عندك أقوى و أعز، أنا مرتد إذا أكرھتني. فقال عمر: عنق المرتد  كان وھما

  بالسیف تحز، عالم نبنیھ، كل صدع فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.

دي عندما تربي أمة على المبادئ ما قولك سی

أن سیدنا عمر عملاق الإسلام القائد الكبیر 

یمشي في أسواق المدینة، مجموعة أولاد لما 

رأوه ھابوه فتفرقوا إلا واحداً بقي واقفاً، قال لھ 

عمر: أیھا الغلام لمَ لم تھرب مع من ھرب؟ 

قال لھ: أیھا الأمیر لست ظالماً فأخشى ظلمك، 

ً فأخشى عقابك، والطریق یسعني ولست  مذنبا

  ویسعك.

ھذا موقف حینما تنمي شخصیة الطفل، مرة دخل وفد من الحجازیین على عبد الملك بن مروان خلیفة 

الأمویین، فیبدو أنھ قد تقدم ھذا الوفد طفل صغیر في العاشرة من عمره، الخلیفة انزعج، قال لھ: أیھا 

الطفل الصغیر تبسم و قال: أصلح الله الأمیر، المرء بأصغریھ قلبھ  الغلام اجلس ولیقم آخر مكانك، فھذا

ولسانھ، فإذا وھب الله العبد لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في 

لة الأمة من ھو أحق منك بھذا المجلس، صعق الخلیفة، حینما نربي أولادنا على قوة الشخصیة والبطو

  والجرأة والصراحة والاستقامة، ھذا الابن یسعد أمھ، ھناك ملمح في الآیة:

ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ ﴾   ﴿ قاَلتَْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتھَُا أنُْثىَ وَ�َّ

  ] 36[ سورة آل عمران: 

ً بھذا اللقاء ا لطیب، أنت الله یعلم أن ھذه الأنثى سوف تنجب سیدنا عیسى، أنا أخاطب الأمھات جمیعا

ً في أمتنا، كل أعمالھ في صحیفتك، والدلیل قال  حینما تنجبین طفلاً، وتعتنین بتربیتھ، حتى یكون علما

  تعالى:

یَّتھَُمْ وَمَا ألََتنْاَھمُْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ ءٍ كُلُّ امْرِئٍ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ ﴾

  ] 21[ سورة الطور: 

  المذیع :

دكتور نتحدث عن الدعوة والدعاة وإصدار أحكام دون الرجوع إلى المفتین أو أھل العلم، وبالتالي الله 

  عز وجل یقول:
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  ھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْ 

  ]125[ سورة النحل: 

كثیر من الآیات التي تبین طریقة الدعوة وأسلوب الدعوة، لكن نجد بعض الدعاة لا یلتزمون بقول الله 

عز وجل، ویصدرون بعض الأحكام التكفیریة التي تجر الشباب إلى الانحراف وإلى التطرف، ھؤلاء 

ً على الإسلام كیف نستطیع أن نمیزھم ونعرف ھم؟ شبابنا خاصة الشباب المتحمس الذي یكون حریصا

ً أو غیر مسلم ما نشاھده في العالم العربي  ویسمع فتوى ثم ینخرط ویقتل وحكم القتل سواء كان مسلما

   والإسلامي من قتل، ماذا نقول للناس حتى نكون التزمنا منھج الله وسنة النبي صلى الله علیھ وسلم؟

  لاد رعایة تامة و تأمین حاجاتھم الأساسیة :رعایة الأو

  الدكتور راتب :

سیدي الحقیقة أن الأمر منوط بالدعاة، كلام قطعي، لأنھم یملكون الخطاب الدیني، والخطاب الدیني إذا 

نجح أقنع غیر المسلم، وإن لم ینجح رفضھ المسلم، لذلك أخي الكریم بارك الله بكم، ھذا الشاب حینما 

ع یؤكد على قیمة الإنسان، الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله، كلام دقیق ومعھ أدلة، قال ینشأ في مجتم

  تعالى:

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72زاب : [ سورة الأح

  حینما یقنعھ أنھ المخلوق الأول والمخلوق المكرم، قال تعالى:

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء : 

والإنسان ھو المخلوق المكلف، كلفھ الله 

بعبادتھ، والعبادة ھي طاعة طوعیة، ممزوجة 

بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى 

سعادة أبدیة. ھؤلاء الشباب طاقة كبیرة، ھؤلاء 

الشباب أمل الأمة، ھؤلاء الشباب یقودون 

جات شبابیة الأمة، لكن یحتاج الشاب إلى حا

یجب أن نرعاھا، وما لم نعتن بشبابنا المستقبل 

مخیف، لأن ھناك صوارف وعقبات الآن 
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ً مشھد من فیلم یغیر طبیعة ھذا الشاب، فھناك صوارف  الصوارف أمام أھل الحق كبیرة جداً، أحیانا

ات ذللناھا وعقبات، فإذا صببنا اھتمامنا على ھذه الصوارف وتلك العقبات الصوارف منعناھا والعقب

كسبنا شبابنا، وصدق ولا أبالغ حینما یصلح الشباب تصلح الأمة، وما في أب أھمل أولاده في بدایة 

  زواجھ ثم اكتشف أن ھذا الابن لا ینتمي إلیھ عاش حیاة لا یمكن أن توصف من الشقاء، لذلك قال تعالى:

یَّاتنِاَ قرَُّ    ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ] 74[سورة الفرقان : 

  والله أنا أتـمنى أن یرعى المسلمون أولادھم رعایة تامة.

  المذیع :

ً للجماعة، تصدر  لكن سماحتك تتصدى للجھلة من المفتین أو لمن یسمون بالمفتین، أو قد یكون مفتیا

ى رسالة الإسلام؟ وألا یؤثر على صورة الإسلام وشباب الإسلام؟ بحیث الجھلة لھذه الفتوى ألا یؤثر عل

  أنھم یظھرون العنف والتطرف والانغلاق والقتل، مع أن الله عز وجل یقول:

  ﴿ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغِیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً ﴾

  ]32[سورة المائدة: 

   ما قال: من قتل مسلماً، قال: من قتل نفساً، والنفس لفظ عام.

  ضرورة تعاون علمائنا و تناصرھم للنھوض بشباب الأمة :

  الدكتور راتب :

والله ھذا اجتھادي أنني ساھمت بفضل الله بتأسیس رابطة لعلماء الشام، أردت أن تكون الفتوى موحدة 

ما یجري في العصر، فتاوى موحدة، توجھ واحد، فنحن إذا حینما نجتمع نقوى جمیعاً في موقف واحد م

تمنینا على علمائنا أن یتعاونوا لا أن یتنافسوا، أن یتناصروا لا أن یتراشقوا التھم، أنا أقول لك كلمة: 

ھؤلاء العلماء إذا تعاونوا وتناصحوا وتبادلوا الخبرات یرتفعون جمیعاً عند الله وعند الناس، فإذا تنافسوا 

شقوا التھم فیما بینھم حفاظاً على مصالحھم صدق ولا أبالغ سقطوا جمیعاً من عین الله، ومن عین و ترا

الناس، لذلك العالم الآن ھو المعول علیھ، الحضارة بالخمسینات متألقة ثم اكتشفنا أن الغرب متوحش ھو 

نما تصطدم مصالحھ یحقق مصالحھ بأي أسلوب، أي إذا أتیح لھ أن یحققھا بأسلوب ناعم ممكن، أما حی

مع أسلوبھ فیختار الأسلوب المتوحش، نحن حینما سقط الغرب ھذه نعمة كبیرة، الغرب لفت نظر الأمة، 

لفت نظر الشباب، حینما ترى الغرب قوة كبیرة لكن لیست ملتزمة، لیست ھادفة، لیست إنسانیة، نحن 

ن؟ فقال: نأخذ ما في رؤوسھم، وندع حینما سئل توفیق الحكیم ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیی

ما في نفوسھم. فما قولك لو أخذنا ما في نفوسھم من تفلت ونسینا ما في رؤسھم من علم؟ وقعنا في شرّ 
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اعمالنا، فنحن ینبغي أن نتخیر من الغرب علمھ، وأن نعتز بثقافتنا، كنت في أسترالیا وحینما غادرتھا 

ة كأني صعقت قال لي: بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام ودعني رئیس الجالیة ھناك، وقال لي كلم

خیر من جنات أسترالیا، لما سألتھ لماذا؟ قال: صدق ولا أبالغ وإن شئت فاسأل معظم الشباب إما شواذ 

أو ملحدون، تصورت أسرة في عمان ترى الشاب مؤمناً، یبر والدیھ، الفتاة محجبة، نحن عندنا إیجابیات 

ن نحن نجلد ذواتنا كل یوم، تعودنا على جلد الذات، لكن والله عندنا إیجابیات لا یعلمھا إلا كبیرة جداً، لك

  الله.

شاب أحب فتاة في أمریكا فاستأذن والده من الزواج منھا، قال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري، 

إلى أمھ، قالت لھ: خذ أیاً  فلما أحبّ ثانیة أختك وأمك لا تدري، و الثالثة كذلك، ضجر من أبیھ، وشكا

  شئت أنت لست ابنھ وھو لا یدري.

  ھناك تفلت كبیر، وإباحیة، وتطاول، أتقنوا الدنیا، الله أثبت لھم إتقان الدنیا قال تعالى:

  ﴿ یعَْلمَُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ﴾

  ] 7[ سورة الروم : 

  خترعوا مبادئ جدیدة متعلقة بالعمل فقط.لكن أمور القیم والمبادئ ابتعدوا عنھا، أو ا

  المذیع :

سماحتك إلى أي درجة الآن من الاستقرار والطمأنینة والتعاون والتكافل بین أفراد المجتمع الواحد ھذا 

   یحقق للإنسان أن یؤدي عبادتھ وأن یؤدي حیاتھ بالصورة التي یریدھا الله عز وجل؟

  التعاون بین أبناء الأمة واجب علیھم :

  الدكتور راتب :

  سیدي التعاون فرض لأن العلماء یقولون: كل أمرٍ في القرآن الكریم یقتضي الوجوب. الله عز وجل قال:

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ]2[ سورة المائدة :

نحن حینما نأمر بالتعاون ینبغي أن نتعاون، 

المسلمون -سامحني  - لأن الحقیقة الدقیقة 

یملكون نصف ثروات الأرض، والمسلمون 

معھم خطاب دیني واحد، یملكون مقومات 

الوحدة بما لا تملكھا أمة أخرى، ومع ذلك 

بأسھم بینھم، الغربیون بینھم خمسة بالمئة 
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قواسم مشتركة، والمسلمون یتقاتلون وبینھم خمسة وتسعون بالمئة قواسم مشتركة، وھذه وصمة عار في 

قلت قبل قلیل نائمون في ضوء الشمس وأعداؤھم یعملون في الظلام الدامس، و  حقنا، المسلمون كما

  الذي یعمل في الظلام ینتصر على النائم في ضوء الشمس.

أنا أقول: الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، إذا إنسان معھ شیك مزور الأفضل أن یعرف 

فأنا أقول: الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم  أنھ مزور أو یقدمھ إلى مصرف فیقاد إلى السجن،

  المریح.

  المذیع :

  سماحتك أنت عالم من علمائنا.

  الدكتور راتب :

  طالب علم.

  المذیع :

  الحقیقة تقال ولك جمھورك، احترامك ومحبینك كثر في ھذا العالم.

  الدكتور راتب :

  جعلني الله أھلاً.

  المذیع :

یجب أن یكون المسلمون في علاقاتھم؟ ھل یجوز قتل المسلم للمسلم؟  لكن نرید من سماحتك كلمة كیف

ھل یجوز تدمیر بیتھ؟ كیف نعید حساباتنا ونراجع أنفسنا؟ لعل الله عز وجل یحقن دماءنا ویحفظ أمننا 

    واستقرارنا في بلادنا.

  تحقیق استقرار البلاد و أمنھا بالتعاون و التناصر :

  الدكتور راتب :

والله شيء مؤلم جداً، والله شيء یتفطر القلب لھ، أنا الذي أشاھده في بعض البلاد، بلاد عدیدة أعوذ با�، 

سیدي في الیمن في لیبیا شيء مخیف، شيء العقل لا یصدقھ، أرجو الله عز وجل أن تكون ھذه التجارب 

بلادنا في وقت لاحق  التي تعیشھا منطلقاً لنا لحیاة أخرى، وكنت أقول من باب التفاؤل: إن شاء الله نرى

بلاد أخرى، فیھا تعاون، فیھا تناصر، فیھا تسامح، فیھا فرص عمل، فیھا نظام دیمقراطي یحقق حریة 

  الإنسان وكرامتھ، ھذا من باب الأمل.

  المذیع :



15 

فاسألوا أھل الذكر ، أھمیة الشباب ودورھم في نھضة الأمة .   

   كلمة في نصف دقیقة تقدمھا لشباب الأردن في ھذا البلد الآمن المستقر المطمئن.

  استقرار البلاد یكون بالمحافظة على الأبناء و العنایة بھم :

  الدكتور راتب :

سیدي عقب عید من الأعیاد الإسلامیة لو إنسان زار صدیقھ، ابنھ الصغیر عمره عشر سنوات قال لھ: یا 

ددنا عم أنا معي مبلغ عظیم، كم تقدره؟ أنا أقول: مئة دینار، صح؟ فإذا قال مسؤول كبیر بالبنتاغون: أع

  لحرب العراق مبلغاً عظیماً، أنا قدرتھ بثلاثمئة ملیار دولار، فإذا قال الله عز وجل:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ] 113[ سورة النساء : 

  أي أعظم شيء على الإطلاق أن تعرف الله:

ا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذ

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

فإذا عرفنا الله، وعرفنا أمره ونھیھ تفانینا في طاعتھ، أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في 

سع إلى العاشر، لكن معصیتھ، والقضیة مصیریة، سیدي الإنسان ینجح من السابع إلى الثامن إلى التا

التوجیھي علامتھ تحدد مصیره، طب أو طب أسنان أو ھندسة أو أي اختصاص لیس لھ عمل إطلاقاً، أنا 

أقول: عندنا مراحل مصیریة، نحن حینما نربي أولادنا والأب والأم أقول لك كلمة لا یمكن أن یعفى 

یع أن تعمل بیتك إسلامیاً، أنت تستطیع الأب والأم من المسؤولیة، تقول: ھناك فساد، أنت أب وأنت تستط

أن تقیم الإسلام في بیتك، وفي عملك، والإنسان حینما یقیم الإسلام في نفسھ أولاً، وفي بیتھ ثانیاً، وفي 

  عملھ ثالثاً أدى الذي علیھ بقي من الله الذي لھ.

  المذیع :

ً مستقراً مطمئناً.إذاً ھذه وصیة للآباء والأمھات أن یحافظوا على أبنائھم كي نحافظ عل   ى بلدنا آمنا

  الدكتور راتب :

وأنا أدعو أن یجعل ھذا البلد أمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، وھناك شكر عام من الأخوة الذین 

قدموا لھذا البلد، وجلسوا فیھا، حیث رأوا معاملة طیبة جداً، فأنا أدعو لھذا البلد من أعماق أعماقي أن 

  یحفظھ من كل شر.
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله فیك، أیھا الأخوة والأخوات؛ أیھا المشاھدون الأحبة؛ في نھایة ھذا اللقاء أتقدم بجزیل الشكر 

وخالص الامتنان والتقدیر لفضیلة الداعیة المعروف سماحة الشیخ الدكتور العلامة الشیخ محمد راتب 

الله فیكم، أنتم أیھا الأخوة والأخوات؛ أیھا المشاھدون الأحبة؛ لكم منا أجمل النابلسي، شكراً لكم، بارك 

  تحیة، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 
 
 
 

 


